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    Abstract: The research addresses the linguistic composition methodology among Arabs 
in the second century of the Hijra. It specifically examines the book "Al-Khail" by Abu 
Ubaydah (d. 209 AH). The study compares Abu Ubaydah's methodology in composition 
with that of his contemporaries, such as Al-Asma'i (d. 216 AH). The research concludes 
that Abu Ubaydah's linguistic composition methodology relies on two main points: oral 
transmission and experimentation. It highlights the significance of the humanities among 
Arabs and their eagerness towards the era of scientific specialization, following a precise 
scientific approach. 
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ي الهجري: أبو عبيدة )
 
ي القرن الثان

 
( وكتابه 209/788منهجيّة التأليف اللغوي عند العرب ف

ا"
ً
 الخيل "نموذج

 سهو فادي احمد  د. 

ي الهجريّ. ويتناول  :  الملخص: 
ي القرن الثان 

 
 منهجيّة التأليف اللغويّ عند العرب ف

ُ
يعالج البحث

بيدة )ت 
ُ
ي ع ي التأليف بمنهجيّة  209كتاب الخيل لأن 

 
ي عبيدة ف هـ( خصوصًا. ويقارن منهجيّة أن 

يه، كالأصمعي )ت  ي عبيدة 216مُعاصِر  منهجيّة التأليف اللغوي عند أن 
ّ
 هـ(. وتوصّل البحث إلى أن

، والتجريب. وبي ّ  البحث قيمة العلوم الإنسانيّة لدى  ي   هما: النقل الشفهي
َ
تعتمد على نقطت

 العرب واندفاعهم نحو عصر التخصص العلمي وفق منهجيّة علمية دقيقة. 

، التجريب.  المفتاحية:  الكلمات  منهجيّة،  التأليف،  الشفهي

https://doi.org/10.65811/614
mailto:Sahu@uokufa.edu.iq
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


51 

 

 المقدمة 

ا  لم    
ً
ا وقارئ

ً
ا وناقد ي القرون الأولى من الإسلام؛ فنجد اللغويّ نحويًّ

 
 ف

ٌ
 فاصلة

ٌ
يكن بي   العلوم حدود

ي مجال واحد. من 
 
ي كثي  من الأحيان. ولكن بعض العلماء يتخصّص أو كاد يتخصّص ف

 
ا ف

ً
ا ومؤرّخ ومُفسًّّ

 (. 209/788هؤلاء المتخصّصي   أبو عُبيدة مَعْمَر بن المُثنّ ى )

 المشكلة البحثيّة

فة 
ّ
تب مؤل

ُ
كانت اللغة الشفاهية مسيطرة على الثقافة العربيّة حنّّّ نزول القرآن الكريم، ولم تكن هناك ك

. وكانت 
ا
ا متكاملً ا أو نصًّ

ً
ف
َّ
ل مؤل

ّ
باللغة العربيّة عدا بعض الكتابات المقطعيّة أو النقوشات النّّي لا تشك

ثقافيّة العربيّة. فكيف كانت منهجيّة التأليف العربيّة؟ هل  الثقافة الموسوعيّة أحد مظاهر الحركة ال

ف لكتابة عمله؟ وهل اعتنّ  العرب 
ّ
مة؟ وما الوسائل النّّي لجأ إليها المؤل

ّ
كانت عشوائيّة أم منظ

 بالتخصّص والفصل بي   العلوم عصرئذٍ؟

 منهج البحث

ي عبيدة ومعا ي لجمع أخبار أن 
 التاريخ 

َ
ي هذه الدراسة المنهج

 
صِيه وتسليط الضوء على عصره. اعتمدت ف

ة العلميّة لكتاب 
ّ
ح الماد ي لسّر

 الوصف 
َ
ل العمود الفقري  الخيلواعتمدت المنهج

ّ
ها تمث

ّ
وتوصيفها لأن

ي ذلك العصر. 
 
 لبحثنا، وب  ها استطعنا تحديد ضوابط منهجيّة حركة التأليف اللغويّة العربيّة ف

 أهداف البحث

ي بحثنا إلى تسليط الضوء على مخب
 
، ونوادره اللغويّة، وكنوزه الأدبيّة، نطمح ف ّ ي اث العرن 

ّ
وءات اليّ

رها عي  التاري    خ، 
قد، لمعرفة بدايات الحركة التأليفيّة العربيّة، وكيفيّة تطوى

ّ
وإخضاعها للدرس والن

هم.  في   العرب، وسي  طريقة تفكي 
ِّ
 ومعرفة مناهج المؤل

 أهميّة البحث

 اللغة هي الحامل الأساس لأيّ ثقافة، 
ّ
ها جزء لا يتجزّأ من إن

ّ
 لنا من معرفة نوادرنا اللغويّة لأن

ّ
ولا بُد

 النّّي تعكس إلى 
في  
ّ
ي معرفة طريقة تفكي  المؤل

 
 معرفة منهجيّة التأليف تساعدنا ف

ّ
هويّتنا العربيّة. وإن

ي وضع معجم لغوي لألفاظ الخيل خصوصًا، ووهي 
 
 بعيد روح العصر وثقافته. ويساعدنا البحث ف

ّ
حد

. بطبيعة ال ّ ي  حال جزء المعجم اللغويّ العرن 

 المبحث الأوّل: أبو عبيدة وأخباره وآثاره

 نشأته -1

    
َ
د ، مولى لقبيلة تميم، ثمّ لقبيلة قريش. وُلر ي رجب سنة  أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثنّ ّ
 
م. 689هـ/  110ف

ي عبيدة سنة   وفاة أن 
ّ
: سنة 787هـ/  208وذكر أبو موسى محمّد بن المثنّ ّ أن م. وقال الصولىي
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: سنة 786هـ/ 207 ر بن يحنّ 
ّ
 .1م788هـ/ 209م. وقال المظف

 آثاره -2

ي غر     
 
ف ف

ى
ام العرب وأخبارها. وهو أوّل مَن صَن ا، وعالمًا بأيى يب الحديث. أخذ كان أبو عبيدة عالمًا لغويًّ

ي عمرو بن العلاء، وأسند الحديث إلى هشام بن عروة.  حوي يونس بن حبيب، وأن 
ّ
م الن العلم عن العالر

: لا بأس به. وممّن  ي
ي عبيدة. وقال الدارقطنّ  ي يصحّح رواية أن 

قال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المدينّ 

م، والأثرم بن علىي 
ّ
ي عبيد القاسم بن سلً ي عبيدة أن  همأخذ عن أن  ي وغي 

ة والسجّستان  بن المغي 
2. 

ة، ودينيّة، والحيوانات. أمّا الكتب التاريخيّة     ة، ولغويى تب تاريخيى
ُ
: ك ي عبيدة، وهي فات أن 

ّ
وتنوّعت مصن

ة.   3فتتناول أيّام العرب ومثالبهم والفتوحات الإسلاميى

بَ عن الخيل. وكتب كذلالخيلومن كتب الحيوانات كتاب  تر
ُ
ف ك

َّ
ك عن مختلف الطيور ؛ أهمّ مؤل

، ومنها كتاب  ي مجالات شنّّّ
 
تب أخرى ف

ُ
ات والحَمَام والعقارب والإبل، وله ك والحيوانات الأخرى، كالحيى

ها الاحتلام، وكتاب أدعية العرب وغي 
4. 

 خصوصًا الخيلكتاب   -ج

ي عبيدة من أهمّ الكتب العربيّة النّّي تناولت الخيل، على غرار كتاب أنساب الخيل       كتاب الخيل لأن 
ّ
إن

ي الخيل. وقد جمع صاحبه ما 
 
ة ف  المصادر العربيى

 
ن أوف ي الخيل. فهو مر

 
ب الأصمعي ف

ُ
ت
ُ
، وك ي لابن الكلنّ 

ة والإسلام؛ ذكر أنساب الخيل بالتفصيل ي الخيل من الجاهليى
 
يل ف ي كتابه كلّ أسماء الخيول قر

 
، وذكر ف

ي الجاهلية والإسلام. 
 
عملت ف

ُ
ة النّّي است

 العربيى

ي عبيدة. وذكرَ أحمد تيمور باشا   ِي أن  ي الخيل للمُعاصَِة؛ فالأصمعي من مُعاصِر
 
بَ الأصمعي ف

ُ
ت
ُ
 ك
ُ
وذكرت

ه وقف عليه بمكتبة عارف بك بالمدينة المنوّرة، وأ
ّ
ي مقالته "نوادر المخطوطات" أن

 
ب ف

ُ
ت
ُ
 ك

 
ه أوف

ّ
ن

ي هذا الموضوع. 
 
مي   ف

ّ
 5المُتقد

ي فضلها    
 
 ف
َ
ن الكتاب صيانة العرب للخيل وإيثارهم لها وأشعارهم فيها، والأمر بارتباطها، وما وَرَد وتضمى

ق الفرس، ووصف أعضاءها عضوًا عضوًا، ووصف 
ْ
ل
َ
ي ذكر خ

 
ع أبو عبيدة ف ة. وتوسى بويى

ى
من الأحاديث الن

وذكر العيوب الحادثة النّّي تصيب الخيل نتيجة لحادث ما، ووصف عيوب الخيل  آذانها وشيّاتها،

ه العرب من الخيل وما تكرهه، وألوان الخيل، ومشاهي   ة؛ أي منذ ولادتها، وتناول ما تستحبُّ لقيى
َ
الخ

                                                      
1
وزآبادي،    .261، ص البُلغةالفي 
2
 .245، ص معجم الأدباءياقوت الحموي،  
3
 .261المصدر السابق نفسه، ص  
4
كان،  

ّ
 .139، ص وفيات الأعيانابن خل

 
5
 .181، ص الخيلأبو عبيدة،  
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عر الجاهلىي وما تلاه. 
ى
ة، من الش  خيل العرب إلى غي  ذلك. واستشهد بمئات الأبيات الشعريى

ا   وإذا    
ً
ي كتابه الخيل نجد فرق

 
ي عبيدة ف  أسلوب أن 

ي كتابه الخيل وبي  
 
ما قارنا بي   أسلوب الأصمعي ف

ب إلى سواد ويقال قد  ة تصر  ة: هي خصر  ا من حيث التوسع، ومن ذلك تعريف الأصمعي للحُوى ً كبي 

ول قد احْوَاوَى وهو يَحْواوي احويواء، وبعض العرب يقول: احووى يحووى احوواء، وبعض العرب يق

  .6حوى يحوى حُوّة

ي عبيدة للحوّة فهو: فمنهن أحوى أحمّ وأحوى أصبح وأحوى أطحل وأحوى أكهب..فأمّا  أمّا تعريف أن 

ي عرض منخره 
 
 ف

ى
ة، ولا يفرّق بينه وبي   الأخصر  الأحمّ إلَّ ل للدهمة والخصر  الأحوى الأحمّ فالمُشاكر

ي  إلى السواد، ويصي  أطراف المنخرَين الغالب وشاكلته، فأمّا الأصبح فالذي تقلُّ حمرة مناخره فتص

 7عليهما البياض..إلخ. 

ي عبيدة   لغة الأصمعي صعبة وموجزة؛ فهي غي  واضحة. وأمّا لغة أن 
ى
ونلاحظ من هذه المقارنة أن

 نصّار: "فالموضوعات النّّي كتب فيها أبو عبيدة 
ها مفهومة. وقال حسي  

ى
فأسهل، وفيها إطناب، لكن

اثلها عند أكير من بعده، والتفت أبو عبيدة إلى كثي  من نواحي الخيل؛ إذ وصف مكانتها نجدها أو ما يم

 بها، وعيوب  ها وأوصاف أعناقها 
َ

دعَ
ُ
ي مراحل حياتها والأصوات النّّي ت

 
عند العرب، وذكر أسماءها ف

ي تناوله لأسماء الأعضاء يتناول عضوًا عضوًا ويسمّي ما فيه من أ
 
 .8جزاء"وألوانها وشيّاتها. وكان ف

ي كتابه الخيل
 
ي عبيدة ف : منهج أن  ي

 
 المبحث الثان

ة     ي معالجة المواضيع المختلفة النّّي يطرحها على شكل فرضيّة أو إشكاليى
 
ف طريقته الخاصّة ف

ّ
لكلّ مؤل

ي التأليف، وذلك تبعًا لغرض الباحث، 
 
في   ليست واحدة ف

ّ
يحاول إثباتها أو دحضها. ومناهج المؤل

 
ّ
ين، بغية إلقاء ودراسة مناهج المؤل َ  من أهمّ البحوث النّّي يجب النظر فيها باهتمام وعناية كبي 

في  

ة  ة، وأهدافهم ودوافعهم، والمواجهات الاجتماعيى ة والتاريخيى اب والكتابة اللغويى
ّ
ت
ُ
رُق الك

ُ
الضوء على ط

ي كتاباتهم. 
 
ة النّّي أسهمت ف

ة والحضاريى  والفكريى

ي كتابه ال
 
ي عبيدة ف مة وخاتمة، وسندرس منهج أن 

ّ
خيل، وسنتناول فيما يأنّي خلوّ كتابه الخيل من مُقد

ا. 
ً
ي كتابه أيض

 
ي كتابه، وسنتناول التكرار ف

 
 ومصادر كتاب الخيل، والشواهد النّّي أوردها أبو عبيدة ف

مة وخاتمة -1
ّ
 خلوّ كتاب الخيل من مقد

 مضمون 
َ
وْلى

َ
مة وخاتمة، لكنّ أبا عبيدة أ

ّ
ح يفتقر كتاب الخيل إلى مُقد الكتاب جهده، فقام بسّر

ق عليها. 
ّ
حها ولم يعل  معظم ما جاء فيه خلا بعض الكلمات النّّي لم يسّر

                                                      
6
  ،  .11، ص الخيلالأصمعي
7
 . 104، ص الخيلأبو عبيدة،  
8
ّ حسي   نصّار،   ي  .145، ص المعجم العرن 
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 مصادر كتاب الخيل -2

ي العيناء  :" عن أن 
ا
ه، مثلً

َ
ف لر
َ
اعتمد أبو عبيدة على مشاهداته الخاصّة، وعلى ما سمعه من العرب وأ

بيع : دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الرى ي  قال: قال الأصمعي
 
فقال: يا أصمعي كم كتابك ف

 . ا. فأمر بإحضار الكتابَي  
ً
د
َّ
د. قال فسأل أبا عبيدة عن ذلك فقال خمسون مجل

ّ
الخيل؟ فقلت له مجل

ا وضعْ يدك على موضعٍ موضعٍ. 
ً
ا حرف

ً
ي عبيدة اقرأ كتابك حرف  أمر بإحضار فرس فقال لأن 

مى
ُ
قال ث

ء أ ي
ما ذا سىر

ى
 .9خذته وسمعته من العرب وألفتهفقال أبو عبيدة لست أنا بيطار، وإن

ا على الثقافة الشفهيّة المتداولة،    
ً
ف أبو عبيدة كتابه اعتماد

ّ
 هذه الحادثة تبي ّ  لنا كيف كان يؤل

ّ
إن

ة! وعزى الأمر للبيطار! وهذا 
ّ
ي الفرس بدق

 
ه لا يعرف مواضعها ف

ى
يات لكن يدلُّ على  فهو يحفظ المُسمى

ي عبيدة بعدم معرفته مواضع   اعيّاف أن 
ى
ي ذلك العصر. وإن

 
 طريقه ف

ُّ
 التخصص أخذ يشق

ى
أن

ي العلم. يقول فون كريمر 
 
ة وتواضعه ف يات يشي  إلى أمانته العلميى  أعظم  Von Kramerالمسمى

ى
: إن

ة ضمن دائ ي حقل المعرفة التجريبيى
 
ا ف رة ملاحظاتهم نشاط فكري قام به العرب يبدو جليًّ

ا عجيبَي   حي   يلاحظون ويمحّصون وحي   يجمعون 
ً
ا واجتهاد

ً
هم كانوا يبدون نشاط

ى
واختباراتهم. فإن

ي البحث أكي  ما 
 
 أسلوب  هم ف

ى
موه من التجربة أو أخذوه من الرواية والتقليد. ولذلك فإن

َّ
بون ما تعل

ّ
ويرت

ي نطاق الرواية والوصف"
 
ا عندما يكون الأمر ف ً يكون تأثي 

10. 

 شواهد كتاب الخيل -3

ي   بلغت ) ة لشعراء جاهليّي   وإسلاميى
ا634استشهد أبو عبيدة بمقطوعات شعريى

ً
، معظمها 11( بيت

ه من 
ى
ا ومعظمها للشاعر امرئ القيس، ربّما لأن

ً
ة لا رابط بينها إطلاق

َّ
جاء على شكل مقطوعات مستقل

ة لرؤب ة بن العجّاج. ومن أبيات امرئ القيس النّّي شعراء الطبقة الأولى، واستشهد بأراجي   شعريّة كثي 

 استشهد بها: 

ق
ّ
        مُعل

ْ
رَبَت

َ
مسٌ ومَا غ

َ
 ش

ْ
عَت

َ
ل
َ
ُ ما ط ي  الخي  نواصر ، مَعصُوبُ  بر يلر

َ
 الخ

هم.  ي حازم وغي   بن أن 
، بسّر  والشعراء هم: امرؤ القيس، أبو دواد، عُدي بن زيد، عوف التميمي

ي كتاب الخي
 
ة ف ة الشواهد الشعريى  كير

ّ
ي عبيدة وسعة ذاكرته الأدبيّة فقد إن  على ثقافة أن 

ل تدلُّ

ي ميّ  كتاب الخيل، كما يدلّ على 
 
ا لما تقتضيه الحاجة ف

ً
استطاع أن يستحصر  كلّ هذه الأبيات وفق

ي للأمّة  ي التأليف اللغوي، وهذا يشي  إلى قوّة اللغة العربيّة والاهتمام بالموروث الأدن 
 
عر ف

ى
ة الش أهمّيى

 العربيّة. 

                                                      
9
 .170، ص الخيلأبو عبيدة،  
10
ي البحث العلمي فرانز روزنتال،  

 
 . 232، ص مناهج العلماء المسلمي   ف

11
 بإحصائها.  

ُ
 قمت
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 لتكرارا -4

ي بنية الكتاب. وقد وردت الألفاظ الآتية    
 
ت إلى اضطراب ف

ى
 الكتاب حافل بمظاهر التكرار النّّي أد

ى
إن

ي باب عيوب الخيل، 
 
: السّف، الزّعر، وردت ف ي موضعي   مختلفي   من دون أيّ فائدة؛ والألفاظ هي

 
ف

، ولعلى هذا التكرار يع ي البابَي  
 
ح نفسه ف ر السّر ة وخلق الخيل. وكرى

ّ
ي جمع ماد

 
ود إلى اضطراب ف

ي عبيدة!   الكتاب بعد وفاة أن 

ق بالخيول 
َّ
ة فيما يتعل ة ذات أهمّيّة كبي  مَا فيه من معلومات كثي   كتاب الخيل مصدر لغويّ مهمّ لر

ّ
إن

ما  ل من أهمّيّة مضمونه وقيمته العلميّة؛ لا سيى
ّ
ء لا يقل ي

 اضطراب منهجه بعض الشر
ى
وصفاتها. وإن

ة الأشعار تصديره الفصل   عن كير
ا
ها، فضلً بمجموعة من الأسماء وحشدها جملة واحدة ثمّ تفسي 

ي المنهج. يقول حسي   نصّار: "وكان كثي  من الأحيان 
 
ب اضطرابًا ف وعدم التعليق عليها، كلّ هذا سبى

ا ويكير من 
ً
ا واحد

ً
ها واحد ي تفسي 

 
ر الفصل بمجموعة من الأسماء النّّي يفسّّها. ثمّ يأخذ ف

ّ
يصد

رِبٌ، فنجد أكير من باب تناول الأ 
َ
ط
ْ
ي بعضها الآخر. ولكن التقسيم عنده مُض

 
ل ف

ّ
ي بعضها ويقل

 
شعار ف

ا بدون داع"
ً
 .12أمرًا واحد

 

 الخاتمة 

ة،     ي كتابه الخيل بالجانب اللغوي عناية فائقة؛ فكتابه وثيقة لغويى
 
ومُجْمَلُ القول اعتنّ  أبو عبيدة ف

ا، وخاصّة طريقة معالجته لخلق الخيل. وقد تناول  ا مُهمًّ يمكننا العودة إليها بوصفها مصدرًا لغويًّ

ح تلك الأعضاء، وانتقل بعدها إلى ص فات الخيل، وقام برصد الأعضاء عضوًا عضوًا، وقام بسّر

حها أو يفسّّها.  ه لم يسّر
ى
ات الصفات، لكن  عسّر

ي    
ودرس أبو عبيدة أسماء الخيل حسب أعمارها من الفلو إلى الحولىي إلى الجدع إلى الحفر فالثنّ 

حها من دهمة إلى  ي شر
 
ا واسعًا من كتابه. وأطال ف ً ّ صَ لألوان الخيل حي 

ا القارح. وخصى ً فالرّباع وأخي 

ث فيه أبو عبيدة عن أنواع أصوات شقرة 
ى
ا، تحد

ً
ا أصوات الخيل فكان لها باب أيض إلى كمتة. وأمى

ي خلقة 
 
؛ عيوب ف ي باب آخر، وقسّمها إلى قسمَي  

 
ه. ثمّ ذكر عيوب الخيل ف الخيل من صهيل وغي 

 به الخيل، فذكر كلى الأسماء ا
َ

دعَ
ُ
ا ذكر فيه ما ت  بها، الخيل، وأخرى حادثة. وأفرد بابًا خاصًّ

َ
دعَ

ُ
لنّّي ت

ي هذا الكتاب لا يمكن نكرانه، على ما فيه 
 
ي عبيدة جهد واضح ف وجاء تحت عنوان دعاء الخيل. ولأن 

ي الكتاب معلومات قيّمة لا غنّ  عنها 
ا بعض أبواب الكتاب، فف 

َ
من الخلط والاضطراب اللذين ساد

ة والاطلاع على مناهج التأليف ا ي الخيل والفروسيى
 
ي ذلك لمن أراد البحث ف

 
للغوي عند العرب ف
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 العصر. 

ي     ة، ومنها كتاب الخيل لأن 
ء بالنوادر اللغويى  ملىي

ّ
ي  تراثنا العرن 

ى
م يمكننا القول: إن

ى
من خلال ما تقد

ي أمور اللغة من جهة 
 
ي أمور الخيل من جهة، وف

 
عبيدة. وقد جاء هذا الكتاب وافيًا إلى غرض البحث ف

ه وصف الخيل 
ى
ما أن ة أخرى، لا سيى ا، فشمل هذا الوصف أعضاء الخيل الداخليى

ً
ا دقيق

ً
وصف

ي مراحل حياته. 
 
اتها وألوانها، وعن أحوال المهر ف ث عن عيوب الخيل وشيى

ى
ها، وتحد

ّ
ة كل والخارجيى

ة لا تخلو من الصعوبة.  ة لغويى
ى
ة متنوّعة، لكنّ ذلك جعل الكتاب ماد  واستشهد بمقطوعات شعريى

في   )الأصمعي وأبو ويتبي ى  لنا من طر    
ّ
يقة تأليف هذا الكتاب وجود منافسة بي   العلماء والمؤل

 على مدى اندفاع العرب واهتمامهم بالعلوم الإنسانيّة وبدايات عصر التخصّص. 
عبيدة( وهذا مؤشرّ

، ولعلّ التجريب والرواية وتقديم  ّ ي ف العرن 
ّ
ي التفكي  العلمي عند المؤل

 
ورأينا طريقة التجريب ودورها ف

ة زيغريد هونكة  قة الألمانيى ي بقول للمستسّر
. وأختم بحنّر الشواهد من أبرز خطوات البحث العلمي

(Sigrid Hunke ي كتابها
 
 روجر بيكون  شمس الله تسطع على الغرب( ف

ّ
دة أن

ّ
 Rogarمؤك

Bacon)) ( ي
ليسوا هم الذين أسّسوا  (Galilleoأو جاليليو ) (Leonard Davinciأو ليوناردو دافنشر

ي هذا المضمار كانوا العرب
 
ما السبّاقون ف

ّ
، إن  .13البحث العلمي
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